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  Baumol Effect Syndrome تمويل نفقات الموارد البشرية بالديون المتخفية: متلازمة اثر بوميل

 

ً في الدول ذات الاقتصادات الريعية ضعيفة  تظُهر القراءة النظرية أن القطاع العام او الحكومي ، خصوصا

 .جيةالتنوع ، يعاني من نمو مستمر في فاتورة الأجور دون زيادة مقابلة في الإنتا

اذ ان هذا الاختلال يؤدي إلى: زيادة العجز المالي السنوي باستمرار ، و الاعتماد على رافعة الاقتراض 

الداخلي بالغالب لتمويل الرواتب ، كذلك إعادة تدوير الدين بدلاً من خفضه . كما أن وجود اقتصاد أزمة يزيد 

 الاجتماعية، ما يخلق ضغطاً مزدوجاً على الماليةمن حدة المشكلة، إذ تتراجع الإيرادات وتزداد الالتزامات 

 .                                                             العامة

 

في ستينيات القرن العشرين نضريته لتفسير الارتفاع المستمر في  William J. Baumol قدم ويليام بوميل

ويرى بوميل أن قطاعات مثل التعليم والصحة  نتاجية،تكاليف بعض القطاعات الخدمية ، دون ان تقابلها ا

والإدارة العامة لا تستطيع زيادة إنتاجيتها بنفس معدل القطاعات الصناعية، ومع ذلك ترتفع فيها الأجور 

بالتوازي مع الاقتصاد ككل. وينتج عن ذلك ارتفاع مستمر في التكاليف دون زيادة مقابلة في الإنتاجية، مما 

         .ط مالية قد تفُسر على أنها شكل من أشكال الهدر أو الاستخدام غير الكفء للموارد العامةيؤدي إلى ضغو

                          

من مجرد تفسير لنمو التكاليف  (Baumol Syndrome- متلازمة بوميل) وبذلك يتحول اثر بوميل الى

إنتاج الدين العام ذاته ، وهو ما نريد ان نناقشه في الأجرية دون انتاجية تذكر ، إلى عامل بنيوي يساهم في 

% من ايرادات الموازنة العامة 85هذه الورقة البحثية في ظل الصدمة الجيوسياسية التي افقدت العراق نحو 

شباط وحتى الاتفاق بين  28والتي مصدرها النفط الخام المصدر ، وذلك منذ اندلاع حرب مضيق هرمز في 

  .                                          2026حزيران  19في  الاطراف المتحاربة

 :HR Hidden Debts                            الديون العامة المتخفية بالموارد البشرية-

، اق الجاري في الاقتصادات الريعيةنسلط الضوء على سمة من سمات التحول البنيوي في آليات تمويل الإنف

لإيرادات مع التركيز على الرواتب والمعاشات ونفقات الرعاية الاجتماعية، في ظل صدمات حادة في ا

النفطية. تفترض هذه الدراسة أن الاعتماد التاريخي على الإيرادات النفطية قد يتراجع بشكل كبير في حالات 

انخفاض الصادرات أو اضطراب أسواق الطاقة ، مما يدفع الحكومات إلى استبدال التمويل الريعي 

 .             ر بوميلبالاقتراض الداخلي كآلية رئيسة لتمويل الإنفاق التشغيلي وبحسب اث
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ً بـ الديون ”ومن واقع التحليل فأن هذا التحول يؤدي إلى نشوء نمط تمويلي غير مباشر يمكن وصفه تحليليا

، حيث تتحول الالتزامات الاجتماعية للدولة إلى رافعة ممولة عبر (HR Hidden Debts) ”البشرية الخفية

 الدين العام بدلاً من الإيرادات الجارية ،

وفي السياق التطبيقي     .المخاطر المالية الكامنة غير الظاهرة في مؤشرات الدين التقليديةبما يرفع مستوى  

ظاهرة يطلق عليها في ادبيات الادارة الحديثة  2026، واجهت المالية العامة في العراق منذ مطلع العام 

 . بالموارد البشريةوهي التزامات مالية غير ظاهرة متسترة   HR Hidden Debts -بالديون البشرية الخفية

  

% من صادرات العراق النفطية 85فمنذ اندلاع حرب مضائق هرمز وهيمنة الجغرافيا السياسية في تعطيل 

عبر النشاط البحري للعراق وحرمان الموازنة العامة النسبة نفسها من عوائد النفط او اكثر ، فلم يبق امام 

رواتب واجور ومنح ومعاشات تقاعدية ونفقات رعاية الرافعة المالية وهي تواجه نفقات واجبة الدفع من 

 . تريليون دينار شهريا مقابل ايرادات شهرية نفطية ضئيلة او غير نفطية 8اجتماعية بحوالي 

% من فاتورة تعويضات المشتغلين وغيرهم ، تمت باقتراض حكومي داخلي مباشر عبر 25اللافت ان 

ريليون دينار ، مُولت بأبتياع حوالات او سندات الخزينة في ت 10,5الجهاز المصرفي الحكومي ، أي حوالي 

تريليون دينار  96الاشهر المنصرمة من اندلاع الحرب ، ما جعل الدين الداخلي يرتفع خلال خمسة اشهر من 

       .تريليون دينار 106الى اكثر من 

تغطي نحو تسعة ملايين فاتورة مستحقات الموارد البشرية التي تتقاضى دخلاً شهريا حكوميا  منوهين ان

وفي الوقت نفسه ان تمويل فجوة فاتورة الدخل الشهري للموارد البشرية سواء بالشكل المباشر عن  شخص

 طريق الدين الداخلي او التمويل المستتر غير المباشر ،ذلك بتدوير تخصيصات من مصادر اخرى يطلق 

، وذلك لمواجهة ضغط حالة (Off Budget Debt Operation)    خارج الموازنة عليها )عمليات

الاقتراض المخفي. انها مصادر تمويل بمثابة رافعة مالية اجلت نشاطاتها لمصلحة تغطية بقية قائمة الرواتب 

تريليون دينار شهريا.ما يعني ان الخطط المالية لنشاطات اخرى قد  5والمعاشات الشهرية وبمبالغ لاتقل عن 

ي تعادل بلا شك اجمالي الاقتراض الداخلي الصريح بحوالات وه Hidden جرى اقتراضها بشكل مخفي

 Bridging the Hidden Gap in HR Financing الخزينة لسد فجوة تمويل الموارد البشرية

، قد تم  2026شباط ولغاية حزيران  28ما يعني ان هناك خمسة اشهر حاسمة منذ اندلاع مأزق هرمز في 

ذلك باصدار سندات  (On Budget Debt Operations) تمويلها عن طريق اقتراض بشكل مخفي

 .وحوالات خزينة كادوات دين مباشرة
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ً اليها عمليات تمويل غير مباشرة ً  (Off Budget Debt Operations) مضافا  .كما ذكرنا انفا

والتي جاءت جميعها لاغراض تسديد فاتورة الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية 

تريليون دينار ،  22,5بشكل شهري ، مما اقتضى ضرورة توفير مبلغ موزع على الاشهر الخمسة مقداره 

   On budget debt) تريليون جاء تمويلها بشكل صريح من عمليات مايسمى داخل الميزانية 10منه مبلغ 

operation’s) ، اي بادوات دين حكومية تم ابتياعها الى الجهاز المصرفي بشكل شفاف  

 Off budget debt دين مخفي غير مباشر) تريليون دينار تم التمول بها بصورة 12,5و يقابلها 

operations ) اي من خلال تدوير ارصدة من اموال برامج والتزامات وصناديق اخرى لم تصرف بعد ، اذ

تدوير سيولة  المعدل في بعض مواده ، صلاحية 2019لسنة  6اتاح قانون الادارة المالية الاتحادي رقم 

 .                                                المؤسسات المالية لاغراض الانفاق العام

وغيرهم في اقتصاديات المالية العامة يشيرون إلى أن التمويل من  Joseph Stiglitz الاقتصاديون مثل

قد يسُتخدم أحياناً لإخفاء الحجم الحقيقي للعجز، وينطوي على  Off-Budget Operations خارج الموازنة

وبالغالب هي العمليات المالية التي لا تظهر بشكل مباشر في الموازنة  Fiscal)   المالي بالوهم (ما يسُمى

لكنها تسُتخدم لتمويل إنفاق أو التزامات حكومية ، ومنها شركات أو صناديق حكومية تقترض بشكل  العامة،

كذلك منح ضمانات حكومية او  .او تمويل مشاريع عبر كيانات مملوكة للدولة خارج الموازنة لنفسها مستقل

  سيادية والتي يمكن ان تتحول لاحقاً إلى التزامات، فضلاً عن التزامات تقاعدية أو ديون مؤجلة الدفع

(Implicit Liabilities)  وعادة يكون التمويل من خارج الموازنة أقل شفافية وقد يخفي الحجم الحقيقي

 .   للديون

                               

                        في العراق (Debt-Cost Ddisease Syndrome ) متلازمة مرض التكلفة بالديون 

في التكاليف ، إحدى أهم التفسيرات البنيوية  (Baumol Cost Disease) عُدت نظرية مرض بوميل -أ   

لتوضيح أن القطاعات التي تعتمد على  William Baumol لارتفاع كلفة القطاعات الخدمية. وقد قدمها

من بطء في نمو الإنتاجية  ، والإدارة العامة( تعانيالعمل البشري المباشر )مثل التعليم، الصحة

ففي هذه المحاولة النظرية والواقعية يؤدي الاختلال في تكاليف  بالقطاعات الصناعية والتكنولوجيةمقارن

الموارد البشرية المنخفضة الانتاجية في القطاع العام إلى ارتفاع تدريجي في كلفة الأجور والخدمات العامة 

ً متزايداً على الموازنات الحكومية. وتزداد المشكلة في دون زياد ة مماثلة في الإنتاجية، مما يفرض ضغطا

    الانظمة الحكومية التي لاتسمح بالتسريح الوظيفي او مايسمى تسريح وتقليص الموظفين الحكوميين

Reduction in Force (RIF) ل تعاظم ما يعني ان فاتورة الاجور لابد من ان تمول تلقائيا من خلا
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  اذ افرزت الازمة المالية الراهنة في العراق ان .الاقتراض ولاسيما في ظل شبه انعدام للموارد الريعية

تجسد حالة اقتصادية تتراكم فيها كلفة خدمة  (Debt Cost Disease  Theory) مرض كلفة الدين نظرية 

اد على توليد إيرادات جديدة، خصوصاً الدين العام )الفوائد + إعادة التمويل( بشكل أسرع من قدرة الاقتص

    .عندما يسُتخدم الدين لتمويل النفقات الجارية وليس الاستثمارات الإنتاجية

وبمرور الوقت، يتحول الدين من أداة تمويل مؤقتة إلى عبء هيكلي متزايد، حيث تستهلك خدمة الدين نسبة 

 .                       التنموي والاستثماري متنامية من الموازنة العامة، مما يقلل القدرة على الإنفاق

 

                                 :)التكامل التحليلي(       مرض الكلفة والديون-العلاقة بين النظريتين  -ب 

 : Dual Feedback يمكن فهم العلاقة بين النظريتين على أنها علاقة تغذية عكسية مزدوجة

الارتفاع  في حين ان هذا  .حيث تؤدي متلازمة بوميل إلى ارتفاع كلفة الموارد البشرية والخدمات العامة

 ً   .يخلق عجزاً مالياً دائما

هذه الكلفة  و يتم تمويل هذا العجز عبر الدين العام. ومع تراكم الدين، تنشأ كلفة خدمة دين متصاعدة اذ تضغط

وبذلك تتشكل حلقة مغلقة قوامها الاتي :ارتفاع كلفة   ، فتزيد الحاجة إلى الاقتراضمجدداً على الموازنة العامة

             .تضخم كلفة خدمة الدين ومزيد من العجز-زيادة الدين -عجز مالي - (Baumol Effect) التشغيل

                                                                         

يشير الدمج بين النظريتين ) مرض الكلفة والديون ( إلى أن المشكلة في  النتائج العامة للنضرية -ج 

                          :الاقتصادات المعاصرة ليست مالية فحسب ، بل بنيوية مزدوجة

                                                                اولا ، بنية إنتاجية )تخلق ارتفاع كلفة الخدمات(

                                                                              وثانيا ، بنية تمويلية )تخلق تضخم كلفة الدين(

        

                                                                       :وهذا التفاعل يؤدي إلى ما يمكن تسميته

 .(Negative Fiscal Sustainability Loop)                             حلقة الاستدامة المالية السلبية“

ويحدث عندما تتحول  Crowding Out - يالاثر الإزاح) والتي ترتكز على اشاعة مفهوم )كنزي ( يسمى

على المال والفرص ، ذلك بالاقتراض من السوق المالية ، فعندما تزيد ” المستحوذ الأكبر“الدولة إلى 

 :                                                                الحكومة إنفاقها وتموّله بالاقتراض

 يالقطاع الخاص ف” تزاحم“الحكومة   ان والنتيجة استثمار القطاع الخاص فيقل  ترتفع أسعار الفائدة-

مما تفقد القطاع الخاص قدرته في الحصول على الائتمان الا بكلف عالية لا توفر   الحصول على التمويل
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 & Neary وبالرغم من ذلك يظهر كل من الاقتصاديين .التنافسية له في النشاط الاستثماري والانتاجي

Stiglitz باثر التحفيز) كس اطلق عليهوهما من مدرسة التنمية او الكنزية الجديدة ، ليتم طرح مفهوم معا  

Crowding In  اي جذب الاستثمار الخاص ولاسيما عندما تنفق الحكومة على مشاريع البنى التحتية. 

انه في بعض الحالات  Neary & Stiglitz موضحين واحدة من النقاط المهمة ، التي يرى كل من

زاحم بل يحفزّ الاقتصاد( لأن الطلب الإنفاق الحكومي في حالة )لا ي  )خصوصًا حالات الركود( يصبح

 .لذلك قد يحدث تحفيز بدل الإزاحة حسب حالة الاقتصاد منخفض أصلًا 

                                              

 الاستنتاجات

بغية تفسير تضخم  (Baumol Cost Disease) توظف هذه الدراسة إطار مرض بوميل لتكلفة الأجور -أ

ً في القطاعات الخدمية التي لا تشهد نمواً في الإنتاجية، ما يؤدي إلى ارتفاع  كلفة القطاع العام، خصوصا

نسبي في كلفة الأجور مقارنة بالناتج الاقتصادي. كما تستند إلى أدبيات الاقتصاد الريعي ونظرية الاستدامة 

 .المالية لتفسير هشاشة المالية العامة في ظل الاعتماد المفرط على الموارد الطبيعية

لإنفاق الجاري عبر الدين الداخلي يؤدي إلى إعادة تدوير الدين بدلاً وتخلص الدراسة إلى أن استمرار تمويل ا

من خلق قيمة مضافة، ما يهدد الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل، ويستدعي إصلاحات هيكلية 

 .جتشمل تنويع الاقتصاد، وضبط نمو التوظيف الحكومي، وإعادة هيكلة الإنفاق العام باتجاه الاستثمار المنت

 

كما انصرفت هذه الدراسة الى مسألة التحول البنيوي في آليات تمويل الإنفاق الجاري في الاقتصادات  -ب

، مع التركيز على الرواتب والمعاشات ونفقات الرعاية  Rich and Fragile الريعية الغنية و الهشة

 .                                         الاجتماعية، في ظل صدمات حادة في الإيرادات النفطية

 

ن الاعتماد التاريخي على الإيرادات النفطية قد يتراجع بشكل كبير في حالات انخفاض تفترض الدراسة أ

الصادرات أو اضطراب أسواق الطاقة، مما يدفع الحكومات إلى استبدال التمويل الريعي بالاقتراض الداخلي 

 .                           كآلية رئيسة لتمويل الإنفاق التشغيلي

إلى نشوء نمط تمويلي غير مباشر يمكن وصفه تحليلياً  كذلك اشارت الدراسة إلى أن هذا التحول يؤدي -ج

، حيث تتحول الالتزامات الاجتماعية للدولة إلى ديون (HR Hidden Debts) ”الديون البشرية الخفية”بـ

ممولة عبر ظاهرة روافع الدين العام بدلاً من الإيرادات الجارية ، بما يعزز مستوى المخاطر المالية الكامنة 

     في مؤشرات الدين التقليدية ، لتنتهي بما يسمى بحلقة الاستدامة المالية السالبة الطويلة الاجل غير الظاهرة
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                                                       .Long Term Negative Fiscal Sustainability Loop  

لتفسير تضخم كلفة  (Baumol Cost Disease) كما وظفت الدراسة إطار مرض بوميل لتكلفة الأجور -د

عات الخدمية التي لا تشهد نمواً في الإنتاجية، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبي في القطاع العام، خصوصاً في القطا

  Negative كلفة الأجور مقارنة بالناتج الاقتصادي ، وهو مايسمى )بالعوامل الخارجية السالبة

(Eexternalities  وهي سلع غير مسعرة تؤثر في عمليات السوق وتؤدي الى مايسمى بنواقص السوق

 .                                                                         امثلية باريتووتعمل الضد من 

وتستند إلى أدبيات الاقتصاد الريعي ونظرية الاستدامة المالية لتفسير هشاشة المالية العامة في ظل الاعتماد 

          .                     المفرط على الموارد الطبيعية

 Long-Term) اشرت الدراسة إلى أن تحقيق حلقة الاستدامة المالية الإيجابية على المدى الطويل -هـ

Positive Fiscal Sustainability Loop)   يتطلب تفاعلاً دائرياً داعمًا بين السياسات المالية ومخرجات

الاقتصاد الكلي، بحيث يؤدي تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه نحو الاستثمارات الإنتاجية إلى تعزيز النمو 

ى إدارة الدين العام. ومع الاقتصادي، الأمر الذي ينعكس بدوره في زيادة الإيرادات العامة وتحسين القدرة عل

استمرار هذا التفاعل الإيجابي، تتعزز الاستدامة المالية تدريجياً، بما يقلل من مخاطر العجز المزمن ويحد من 

 .تراكم الدين، ويؤسس لمسار مالي أكثر استقرارًا وقدرة على التكيف مع الصدمات الاقتصادية

ل الإنفاق الجاري عبر الدين الداخلي يؤدي إلى إعادة تدوير خلصت الدراسة إلى أن استمرار تموي ختاماً،

الدين العام بدلًا من خلق قيمة مضافة حقيقية، مما يفاقم الضغوط على الاستدامة المالية نفسها في المدى 

المتوسط والطويل. وهذا الوضع يستدعي تبني إصلاحات هيكلية، من أبرزها تنويع القاعدة الاقتصادية، 

لتوظيف الحكومي، وإعادة توجيه الإنفاق العام نحو الاستثمارات الإنتاجية ذات العائد وضبط نمو ا

 .الاقتصادي

   وأن حلقة الاستدامة المالية السالبة يمكن أن تتحول إلى حلقة استدامة مالية موجبة ، إذا ما تحوّل أثر التزاحم

(Crowding Out Effect) إلى أثر تحفيزي   (Crowding In Effect) ، حتى في ظل استمرار نشاط

 HR Hidden Debt الدين العام ، بشرط أن يعُاد توجيه نمو الدين من تغطية النفقات الجارية غير المنتجة

وما يرتبط ” تكلفة الدين العام“وهنا يمكن الحد من تفاقم ما يعُرف بـ .إلى تمويل أنشطة استثمارية مولدّة للدخل

امة المالية ، وعلى نحو يعزز كفاءة الإنفاق العام ويحسن حلقة الاستدامة بها من آثار تراكمية سالبة الاستد

             .على المدى الطويل Long Term Positive  Fiscal Sustainability Loop المالية الايجابية
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المدرسة الكنزية الجديدة مدرسة التنمية ، وهي من الأعمال المبكرة التي ساهمت في الأساس النظري لفكرة أن الإنفاق  وهما من

 .ظروف الركود أو القيود التمويلية في crowding in الحكومي قد يؤدي إلى

 راجع كذلك

المالية للتضخم: الدين الداخلي بلا تضخم/شبكة  المالية العامة العراقية بين اللاخطية السعرية والنظرية /مظهر محمد صالح

 2025كانون الاول  19الاقتصاديين العراقيين في 

ثلاث مقاربات  اذ ينصرف البحث الى تحليل العلاقة بين المالية العامة والتضخم في الاقتصاد العراقي ، من خلال فحص 
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، العلاقة غير الخطية بين الدين والتضخم والنظرية المالية Barro & Blanchar) التكافؤ الريكاردي ) نظرية رئيسة : 

تريليون  92العراق، واقترابه من نحو وتنطلق الدراسة من واقع تعاظم الدين العام الداخلي في  (Cochrane) لمستوى الأسعار 

 يرافقه من تراكم سيولة محلية. ، وما دينار )في نهاية العام الماضي (بوصفه دينًا محمولًا أساسًا من الجهاز المصرفي الحكومي

غير خطية بين ويخلص البحث إلى أن النموذج المالي العراقي يمثل نموذجًا هجينًا يمر بمرحلتين: مرحلة أولى تتسم بعلاقة 

 الدين والتضخم في ظل أولوية النمو الاستثماري.

المالية. كما يقدم ين الدين والتضخم في حال غياب الاستدامة ومرحلة ثانية، إصلاحية تخشى التحول إلى علاقة خطية مباشرة ب

الطلب من التأثير في أسعار المستهلك البحث مقاربة تحليلية إضافية تفسر غياب التضخم من خلال )الاكتناز التحوطي( وتحوّل 

 إلى أسعار الأصول.

 راجع كذلك

-Barro, R. J. (1989). The Ricardian Approach to Budget Deficits. Journal of 

Economic Perspectives, 3(2), 37–54. 

-Blanchard, O. (2019). Public Debt and Low Interest Rates. American Economic Review 

, 109(4), 1197–1229. 

-Cochrane, J. H. (2023). Fiscal Theory of the Price Level. Princeton University Press 
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الدكتور مظهر محمد صالح: باحث اقتصادي و اكاديمي. مستشار رئيس مجلس الوزراء  عن الكاتب:

 العراقي.   
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 :عن الشبكة

  

ل على اعطاء الاولوية تهدف شبكة الاقتصاديين العراقيين الى التأسيس لمرجعية اقتصادية في العراق تعم

للاقتصاد قبل السياسة وتنشر الثقافة الاقتصادية بين افراد الطبقة السياسية خاصة وأفراد المجتمع العراقي 

ً مؤثراً في الرأي العام والمجتمع العراقي يمكنها من  متبنيّة عامةً  خطابا اقتصاديا علميا وساعية الى موقعا

  .اسي والتأثير على قرارات السياسة الاقتصاديةإيصال كلمتها الى صاحب القرار السي

  

  :ملاحظة

 

لا تعبر الآراء الواردة في الإصدار بالضرورة عن آراء أو اتجاهات تتباها الشبكة، وانما تعبر عن رأي -

  كاتبها.
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